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مــؤيـــد نعـمــة

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

مواقف
POSITIONS

بقلم: رود موردلاند
ترجمة: فاروق السعد

بقلم: مارتن شولوف
ترجمة :جودت جالي

تصدير الارهاب

اعداد : عمران السعيدي

يــشكل العـراق قـاعـدة للـجيل الجـديــد من الجهــاديين، الـذيـن تلقـوا
تدريبا عاليا في حرب المدن، والذين بدأوا بنقل المعركة الى الخارج.

نــاقـش مـســؤولــو المخــابـــرات في واشنـطـن الاسبــوع المــاضـي في جلـســة
حاسمة فيما ان كان كبـار اعضاء القاعدة قد وضعوا ايديهم على مواد نووية.
وفي دبي قـابل المحققـون الامريـكان نـظراءهـم للنظـر في ادعاءات وجـود ممول
يقــوم  بتقــديم النقـود الـى زعـيم القـاعـدة. وفي عمـان، بعـد ازالت الـدمـاء من
ارضيـات الفنادق الثلاثـة المملوكـة الى الامريـكان وتسلم المـستشفيـات 57 جثة
نتيجـة اسوأ موجـة من الاعمال الارهـابية التي يـشهدها البلـد، لم يشك احد
حـول الجهة التـي كانت مـسؤولـة عن ذلك: نفـس شخصيـة القاعـدة. لكنه  لم
يـكن اسـامــة بن لادن الــذي شغـل الجمـيع. بل كــان زعيـم القـاعــدة في العـراق،
ابـومـصعب الـزرقـاوي. عـادة مـا كــانت افغـانـستـان مكـانــا لتــدريب الارهـابـيين،
الـتمـويـل والخبـرة والحــرب في العــالم الحـقيـقي.ولـكن الامـر لـم يعـد كــذلك.
فلقـد اصبـح العراق، حـسب كلـمات الـرئيـس جورج بـوش،"الجبهـة المركـزية" في
الحـرب على الارهاب. ومقارنة بـأفغانستان القصيـة، يمتلك العراق عدداً اكبر
مـن المقـــاتلـين، وعـــدداً اكـبـــر مـن الـــسكـــان، وكـمـيـــات اكـبـــر مـن الـنقـــود والمـــوقع
الاستــراتيجـي الاكثـر اهـميــة في قلب الـشــرق الاوسط. وان كــانت افغـانـستـان
تحـت حكـم الـطــالـبــان مــدرســة مـتـخلفـــة للارهــاب، فـــان العــراق هــوجـــامعــة
متطـورة. " يبـقى بـن لادن والزرقـاوي  في المكـان الأمن للقيـادة في افغـانسـتان"
كما يقـول مسؤول رفيع في الـطالبان الـذي يستخدم الاسم الحـركي ابوصبيح
الله." ولكن الـعراق هـوالمكـان الذي تـدور فيـه المواجـهات الحـاميـة، وحيث نـقوم
بـتجـنيــد وارســال المقــاتـلين وحـيث تــزهــر الــروح الجهــاديــة". ان الانـتحـــاريين
الــذيـن ارسلـــوا من قـبل الــزرقــاوي لقـتل نــزلاء الـفنـــادق ومن كــان حــاضــرا في
حفلـة الــزواج في عمـان في 9 نـوفـمبـر )وهــوالتـاريخ الــذي يكـتب في الاردن" 9/
11"( قـد كـانـوا جـميعـا عــراقيـين، طبقــا للمـوقع الالـكتــروني الـذي يــستخـدم
لنشر اعلانات القـاعدة. ولكن المسؤولـين الاوربيين يشكون ايضـا بان الزرقاوي
يدير اويلهم خـلايا في بريطانيـا، فرنسا، اسبـانيا وهولندا، اضـافة الى اشرافه
على شـبكات ارهـابية سـرية بـين العراق وايـطاليـا. ويعتقـد مسـؤولو المخـابرات
الامـريكيـة بـان شـبكته تحـاول الـتجنيـد في الـولايـات المتحـدة.  ويتـزايـد ايضـا
قلق المـسؤولـين الامريكـان من ان شـبكة المـمولـين الدولـية والـسريـة التي كـانت
تخـدم في يـوم مـا القـاعـدة في افغـانـستـان تقـوم الان بتقـديم العــون للتمـرد في
العـراق. فقـد شخـص مسـؤولـو الخـزانـة شخصـاً لـيبيـاً هـو الـصحفي ابــراهيم
بـــوسيــر، كـممــول للارهــاب. "وخـصــوصــا يقــوم بـعمـليــة الــربـط بـين القــاعــدة
ومـجمــوعــة الــزرقـــاوي" كمــا يقــول مـســؤول امــريكـي علــى شــرط بقـــاء الاسم
مجهـولا بـسـبب الـتحـريـات الجـاريــة الان،" نحـن نخـشــى من ان بــوسيـر ربمـا
يقوم بـالمسـاعدة في تمـويل التمـرد العراقـي". "ينفي بـوسيـر التهـمة قـائلا الى
نيـوزويك " اني لسـت متورطـا في اي شيء... لقـد اصبح بـلدكم مـجنونـا". كما
ان المحققين الفرنسيـين قلقون من ان 10 من مواطنيهـم الذين قتلوا اواسروا
بيـنمـا كـانــوا يقــاتلــون في العـراق قــد يكـونــوا مجـرد  بـدايــة للمـوجــة. " يمثل
العـراق ثقبـاً اسـود عـظيمـاً يقـوم بجـذب جمـيع العنـاصـر المـتطـرفـة في اوربـا،"
كـما عـبر قـاضي مكـافحـة الارهاب الـفرنـسي جـان - لويـس بروكـير  الـى راديو
 BBCمـــؤخـــرا، عـن قـلقه مـن ان هـــؤلاء المـتـطـــرفـين قـــد عـــادوا بـــالـفعل الـــى
بلـدهم بعد ان اكتسـبوا المزيد مـن الخبرات والتدريـب.ويجلس هناك في وسط
ذلك الثقب الزرقاوي، الاردني الذي  لم يكن وحتى قبل بداية الحرب معروفا
بين الارهـابـيين."لقـد كـان رجـلا صغيــرا، يمتلـك مجمـوعــة صغيــرة، في سجن
صغيـر" كمـا يقـول الـصحفي الاردنـي عبـد الله ابـورمـانـة، الــذي امضـى ثلاثـة
اشهـر مع الزرقـاوي في نفس المعتقل عـام .1996 وكانت وجهـات نظر الـزرقاوي
الجهـاديــة اكثــر تطـرفـا مـن تلك الـتي يحـملهـا ابـن لادن في ذلك الـوقـت، كمـا
يقــول ابــو رمــانــة، الــذي كــان قــد اعـتقـل لأسبـــاب سيـــاسيــة." كــان الـطـــالبــان
يحـاولون الحصول على مقعد افغانستان في الامم المتحدة، فقال حينها" لماذا
يريـدون الانتماء الى منـظمة  كافرة؟"  وعـندما اصبح الزرقـاوي يحرز نجاحا
مطـردا في العراق، من خلال الجمع بين العملـيات الانتحارية الـوقحة ودعاية
اشـرطـة الفيـديـو القـاسيـة، طلـب علنــا من بن لادن الـدعم وتعهـد بـالانضـواء
تحت قيادته. فأجـاب بن لادن بتنصيبه "اميرا" علـى القاعدة في العراق، وقدم
مــدحــا سـخيــا لــصنـيعـته الجــديــدة.  حـصل الــزرقــاوي علــى مـجنـــدين جــدد،
واصبحت لـديه قضيـة مشتـركة مع اتبـاع البعث الصـدامي، الذي كـان يدينهم
بـشـدة من قـبل.  وحتـى في الاردن، حـيث كــان محتقـرا بـشكـل واسع قبل حـرب
العــراق، بين اسـتطـلاع شبه رسـمي في اغــسطـس )والــذي حجب بـسـرعـة( بـان
70% من الاردنـيين كانـوا يؤيـدون افعال الـزرقاوي في العـراق. من غيـر المحتمل
ان تـدوم هذه  الشـعبية بـعد الغضـب الذي عم الاسبـوع الماضي. لقـد استهدف
الانتحـاريــون حفلات زفــاف وتجمعـا عــائليـا كـلهم عــرب، معــظمهـم اردنيـون.
وكان الامريـكان  الوحيـدين الذين قتـلوا  هم المخرج الـسوري المولـد مصطفى
العـقاد- الـذي انتج مـسلسل ""Halloween، واخـرج افلامـا مثـل"الرسـالة"
و"اسـد الصحـراء"- وابنته ريمـا، التي حـضرت من لـوس انجلس لحـضور حفل
زفـاف صـديق.خــرج الاردنيـون الـى الـشــوارع احتجـاجــا في اليـومـين التـالـيين،
مـستـنكــرين الـزرقـاوي بـاعـتبــاره جبـانـا وهــاتفين بــاسم ملـك الاردن عبـد الله
الثــاني. وفي اعقــاب الاحتجـاجـات الـشعـبيـة، اصـدر الـزرقــاوي تصـريحـا علـى
الانتـرنـيت محــاولا تبـريــر استهــدافه تلك المــواقع بـاعـتبـارهـا" مـراكــز للكفـر
والـبغــاء". لقــد قــامـت وكــالــة المخــابــرات الاردنـيــة القــويــة، المــديــريــة العــامــة
للمخـابـرات، بـإحبـاط العـديـد من مخـططـات الـزرقـاوي عنـدمـا كـان يعمل في
الاردن قبل بـضع سنــوات. وان النجـاح الـوحيـد الــذي حققه لغـايـة هـذا العـام
كـــان عمـليــة الاغـتيــال الـتي حـــدثت عــام 2002 لـ مـســؤول امــريـكي لا يمـتلك
حماية ، مدير المساعدات الامريكيـة لورنس فولي- وحتى عندما ، تم التعرف
بــســرعـــة علــى الجـنـــاة. ولكـن في اغــسـطــس المــاضـي، نجح اتـبــاع الــزرقــاوي في
تهريب محـطات اطلاق صواريخ من العـراق الى العقبة، ميـناء الاردن بالقرب
من الحــدود المصـريـة والاسـرائـيليــة. اطلق المهــاجمـون صـاروخـا علـى سفـينـة
حربـية امريكـية، لم يصيـبوها ولكـنهم قتلوا شخـصا واحدا. يعـزو العديد من
الاردنيـين تفجيــرات الفنـادق الـى الـوجـود اعـداد كـبيــرة من العـراقـيين الـذين
هــربــوا الــى الاردن مـنــذ انــدلاع الحــرب. يـبلغ عـــدد المهجــريـن نــصف ملايـين
اواكـثــر- في بلــد لا يـتجــاوز عــدد نفـــوسه 5 ملـيــون نـسـمــة. تــواجه المخــابــرات
الاردنيــة مصـاعـب جمــة في متـابعـتهم." هـذه كــانت عـمليـة كـبيــرة" كمـا يقـول
الجنـرال الاردنـي المتقـاعـد عـلي شكـري، وهــو محلل ومـستـشـار سـابق لـلقصـر
المـلكي. " كـانـوا بحـاجـة الـى ثلاثــة مسـيطـرين، ثلاثـة بيـوت امنــة، شخص مـا
لـتحدي الاهـداف، شخص مـا لتـسليمهـم المعدات. وهـذا يتطلـب عونـا محلـيا
كـبيـرا." لا يـشك النـاطق الـرسـمي بــاسم الحكـومـة العـراقيـة ليـث كبـة من ان
بـلاده تقوم بتـصديـر الارهابـيين." ان هذا المـرض ينمـو في العراق ومـا لم نضع
نهايـة له، فانه سينتـشر الى بقـية اجزاء المنـطقة. وسيرى بعـض العرب الذين
يـتعــاطفـــون مع الجهـــاديين الـنتــائـج عنــدمــا يـصلـهم هــذا المــرض". لقــد قــام
الـزرقاوي بـإجراء اتصـالات مع اوربا. ففي بـداية هـذا الشهـر، قامت الـسلطات
البريـطانيـة باعتقـال شخصين يبلغـان 22 عامـاً من العمـر واخر 18 عـام بتهم
ارهــابيـة. كـان لـدى الـرجلـين الاكبــر سنـا قــرص يحتـوي علــى تعلـيمـات حـول
الـعمـليـات الانـتحـاريـة اضـافـة الـى صـور فـوتـوغــرافيــة يعـتقـد بــانهــا نتـيجـة
استـطلاع للبـيت الابيـض والكــابيتـول. وقــال مسـؤولـون امـريكـان في مكـافحـة
الارهـاب، الـذين لم يـريـدوا ذكـر اسمـائهم لان تحـريـاتهم مـا زالت جـاريـة، الـى
النيـوزويك بان واحـدا اواكثـر من المـشتبه بهـم قد زعـموا بـإجراء اتـصالات مع
شـخص يقـوم بـالتـجنيـد لصـالح الـزرقـاوي عن طـريق الانتــرنيت، وهــو يعمل
تحـت الاسـم المــسـتعـــار   ".Maximusيعـتقـــد المــســـؤولـــون الامـــريكـــان بـــان
Maximus، وهوممون للمـنطقة الحربيـة" مجزرة الفسق" وخبـير عسكري،
هـوفي الحقيقـة من بـوسني من الـسويـد يدعـى ميشـاد بيكتـاسيفيك. كـان قد
اعـتـقل مـع شخــص تـــركـي مـن الـــدنمــــارك  في شقـــة في ســـرايــيفـــو. ومـن بـين
الاشيـاء الـتي عثـر عليهـا: مـواد لـتصـنيع القـنبلـة واحـزمـة نـاسفـة. ان غـزوات
الزرقـاوي الى اوربـا لم تكـن موفقـة الى غـاية هـذه اللحظـة كما هـو الحال مع
غـزواته المبكـرة ضد الاردن. ان الـقلق الاكبر هـو حول مـا يحدث بعـد الحرب. "
ان مـن لا يمــوتــوا... سـيـصـبحــون في المــسـتقـبل زعـمـــاء للقــاعــدة اولجـمــاعــة
الزرقاوي في اوربا" كما يقول خبير الارهاب الفرنسي رونالد جاكار. ان الحرب
ضد السوفيت في افغانـستان قد وضعت بذرة لجيل من الجهاديين، الذين عاد
الكـثـيــر مـنهـم الـــى بلـــدانهـم لـيــشـكلـــوا مجـمــوعـــات راديكــالـيــة جــديــدة مـثل
القـاعـدة. ويقـول بـريـان جنـكينــز، خبيـر الارهـاب في  RANDO Corp، ان
العــراق كــان "مــستــورد شـبكــات" ارهـــابيـــة ولكـنه قـــد يكــون في طـــريقه لـيكــون
"مـصــدر شـبكــات" تقـــوم بنـشـــر "الخبــرات، المقــاتـلين والـعمـليــات". وخلال ايــار
المــاضي، اصـدرت  CIAتحـليلات حــول تقيـيمهـا الكـيفيــة التـي ستـؤثــر فيهـا
الحرب في العـراق على الإرهـاب الدولـي؛ كان الـتقريـر على درجـة من السـرية،
حتـى ان عنـوانه نـفسه قـد اعتبـر سـريـا. ويقـول مسـؤول في مكـافحـة الارهـاب،
الذي لم يكـن راغبا بذكـر اسمه لأنه كان ينـاقش مواضـيع سرية، بـان استنتاج
التقـريـر هـو ان دحـر الارهـاب في العــراق سيحـرر ارهـابيـين، خبــراء، مقتـدرين
وميـالين الـى الانتـقام الـى بقيـة منـاطق العـالم، خـصوصـا الولايـات المتـحدة.
انه نـوع من دارونـية الارهـاب. ان من يبقـى من الارهـابيين، كـما يقـول جنكـيز،

سيكونون الاصلح والاكثر ذكاء- وسيفتشون عن ميادين جديدة للمعارك. 
عن: النيوزويك

أشـتــبه بــــانــتحــــاري آخــــر في
فـنــــدق ) ديـــــز أن ( علـــــى أنه
عـــراقـي بعـــد أن طلـب كـــأســـا
مــــن عـــــصــــيــــــــــر الـلــــيــــمــــــــــون

في الـيــــوم الـثــــانــي لعـــــرسه
يـسـاعـد اشـرف دعـس علـى
حـمل جـثـث والـــده وثلاثـــة

بلاء كبير في عراق صغير 
مظهـر الإحسان آراء عدوانية
. أنهــم يــــــرون أن للــتفــــســيـــــر
المـــتــــطــــــــرف لـلإسـلام الــــــــذي
أســـتفـحل في وســــط العــــــراق
تـــأثيــر مفـســد علـــى المجتـمع
الأردنـــي الـــــــــذي تـغـلـغـل فـــيـه
المـتمـردون مـسـتغلـين ضيـافـة
الأردن . قـال سـميــر حبــاشنه
وهـو وزير داخلية أردني سابق
ونــــائـب حــــالـيــــا ))يــــوجــــد في
الأردن خـداع لـعقليـة الـشبـان
وهــــــــــــذا يــــــــــــدفـعـهـــــم نـحــــــــــــو
آيديولوجـيا الإرهاب وتعرض
لهـم وجهــا مـــزيفـــا للإسلام .
وهــذا بــدوره يقــود الــى حــالــة
فــوضــى بـين الــشـبــاب الــذيـن
يلفـــون أنفـــسهـم بـــالأحـــزمـــة

ويفجرونها(( .
يـتـــابع نـــائـب بـــرلمـــانـي آخـــر )
)هــــذه الـبـيــــوت الـتـي تــــدرس
القـرآن والجـمعيـات الخيـريـة
والمـنــظـمـــات الـتـي تـتــظـــاهـــر
بــــأنهــــا تقـــوم بـــأعـمـــال الـبـــر
والإحــــســـــــان تغـــــــذي الحقــــــد

والتطرف((.
يخـشـى العــراقيـون أن يعـادوا
الــــى بلادهــم بعــــد الـــصحــــوة
التي ولـدتهـا الهجمـات ويرى
بعـضهـم في ذلـك رحلــة عــودة
قــد تقــودهـم الــى حـتــوفهـم .
قـال التـاجـر محمـد الـشكـري
))إذا كــان الــزرقــاوي قـــد فعل
هــذا فـليـس هــو خـطــأنــا. أنه
يعـــــذبــنـــــا أكــثـــــر ممـــــا يعـــــذب

الأردن(( .
عن: ميدل ايست

الـعقـبــــة في شهـــر آب قــــام بهـــا
عـراقيون هربوا الصواريخ الى
داخـل الأردن بحـــاويــــات نفــط
مــــزيفــــة علـــى شـــاحـنــــة نفــط
واحـــــــدة . وعــبـــــــر الحـــــــدود في
وطــــنـهــــم المـعــــــــــــذب يـفـجــــــــــــر
العـــراقيــون أنفــسهـم بمبــاركــة
الــزرقــاوي علــى مــدى الأشهــر
الـستة المـاضية ويـوميا تقـريبا
. لقــــد تـعهــــد المـــســــؤولــــون في
ـــــــــــــــــــأنــهــــــــم مــــــــن الآن الأردن ب
فـصـاعـدا لـن يغـضـوا الـطـرف
عن الجوامع التي تجري فيها
الــــــدعــــــوة الــــــى الــتـــطــــــرف أو
الجــمعـيــــات الخـيــــريــــة الـتـي
يعــتقــــدون أنهـــا تـخفـي خـلف

ـ

زال الـــــطـــــــــريـق بـــين بـغـــــــــداد
والحـــدود الأردنـيـــة مفـتـــوحـــا
للـتجـــار والمــســـافـــريـن بـــرغـم
خـــطــــــورتـه. لقــــــد شــــــاهــــــدت
العـديـد مـن الشـاحنـات تبـدو
عليها آثار الحرب في الطريق
الــــــــــــذي يـــــبـلـغ طــــــــــــولـه 400
كـيلـــومتـــر ويمتــد خلال أرض
صخـــــريـــــة شــبــيهـــــة بــــســـطح
القمـر. مـركبـات أخـرى قـامت
بـــــــالـــــــرحـلـــــــة خـلال الأشـهـــــــر
الــثلاثـــــة المـــــاضــيـــــة حـــــاملـــــة
شحــنـــــة أكــثـــــر شـــــؤمـــــا. أكـــــد
مــــســـــؤولـــــو الحـــــدود الـــــذيــن
قـــــابـلهــم مــــــراسل ) ذي ويـك
أيـــنـــــــــد ( الأســـتـــــــــرالـــيـــــــــة أن
هجــمــــــات الـــصــــــواريـخ علــــــى
سـفـــيـــنـــتـــين امـــيـــــــــركـــيـــتـــين
حـــربيـتين راسـيتـين في خلـيج

أسبـوعين مـا يمكن أن يـكون ،
حــسـب مـعلـــومـــات غـــامــضـــة
ولـكـــنهـــــا مـــــؤكـــــدة مـــن داخل
الجــالـيـــة العــراقـيـــة، طلـيعــة
لـهجــــوم محـتــمل ، فــــالعـــراق
بعــــــد كل شــيء يــــشـكـل ملاذا
لـلــمــــطـلـــــــوب الأول مــن قــبـل
الأردن أبي مـصعب الـزرقـاوي
الـذي أعلن عن عـزمه تـدميـر
مـلــكـــيــــــــة بـلاده ومـعــــــــاقـــبــــــــة
المواطنين الذين يستمرون في

ارتباطهم بالغرب . 
يقـــدر المــســـؤولـــون الأردنـيـــون
بأنه مـنذ بـداية حـرب العراق
الأخيرة في نيسان 2003 هرب
حــــوالـي 500000 عــــراقـي مـن
بلادهم لحـياة آمـنة في الأردن
والعــديــد مـن هــؤلاء أثــريــاء
كـسبــوا الكـثيـر مـن النـفط أو
عقود إعـادة البنـاء . غالبـا ما
كـــانـت مــــواقف الــسـيـــارات في
الفــنــــــادق الـــثلاثـــــــة ملــيــئــــــة
بــسيـارات حــديثـة فـارهـة ذات
لـوحـات أرقـام عــراقيــة ويبـدو
أن معظمها آتية من العراق .
في مـــــديــنـــــة عــمـــــان نفــــسهـــــا
مـنطقة أسـواق صاخبـة حيث
يـتجــمع العـــراقـيـــون بـــأعـــداد
كـبـيــــرة للـتـبــضع أو يـلعـبــــون
الـنـــرد في ســـوق عـــامـــة. هـنـــا
عـمل مــســـؤولـــو قــسـم الأمـن
العـام الأردنيون بكـد للتغلغل
في الجــــــالــيــــــات الجــــــديــــــدة .
العـديـد من القـادمين الجـدد
ســــــائقـــــو شـــــاحــنـــــات وتجـــــار
يـــديـــرون بمخـــاطـــرة يـــومـيـــة
قـــوافل طـــويلــة مـن صهـــاريج
الـنفط العـراقي الـصدئـة. ما

ليـتمـالـك أعصــابه كمــا يبـدو
قبل أن يفجر نفسه .

كــان المـســؤولــون الأمـنـيــون في
صحراء المملكة يطاردون منذ

ليلة زفاف دعس
جرح في رأسه. وقـد تحسس
نبـض والــده. وكــان لا يــزال
علـــى قـيـــد الحـيـــاة عـنـــدمـــا
فحــــصه طــبــيـــب الفــنــــــدق
واكــــــد بـــــــانه ســــــوف يمــــــوت
خلال خمـس عـشــرة دقيقـة
دون أيـــــة ملاحــظــــة طـبـيــــة
اخـــــــــرى. ووصـلـــت ســـيـــــــــارة
اسعـــاف خلال سـبع دقـــائق
إلـى المكـان كمـا يقـول بـشـار
وحــــين تحــــــــــركــــت ســــيــــــــــارة
الاسعـــاف ولـم تــنقل والـــده
راح يــطـــــاردهـــــا في الـــشـــــارع
ويـحـــــــاول فـــتـح شـــبـــــــاكـهـــــــا
بـــكـــــتـفـه وهــــــــــــويـــــــضــــــــــــرب
الشبابيك بقبضته وفي يوم
الخـميـس راح طــاقم الـعمل
في فـنــــدق راديـــســــون يـــــزيل
الــــدمــــاء مــن علــــى ارضـيــــة
الفــنـــــدق ويـــــزيح الـــــزجـــــاج
المحــــــطــــم اثــــنـــــــــــاء قــــيـــــــــــام
المحـقـقــــين بـجــــمـع بـعــــــض
الادلــة من الـزجـاج المحـطم
وبـقــــــــايــــــــا الانـفـجــــــــار ومـــن
سقف الـصـــالـــة المـنهـــار مع
الـعــــــــــــديــــــــــــد مــــن الاسـلاك
وفتحـات الـتبـريـد المنـتشـرة

هنا وهناك.
عن: واشنطن بوست
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قــــد الــتقــــى نــــاديـــــة خلال
الكلية.

ويتـذكر بشـار دعس شقيق
العـــريــس لحـظــــة انفجـــار
القـنـبلــة بـتفــاصـيل حـيــة

جداً. ويقول في ذلك:
يبـدأ الـضيـوف بـالـدخـول
إلــــى الــصــــالــــة في الــــوقـت
الـــذي كـــان فـيـه العـــريـــس
وعـــــــروسـه يـــنـــتــــظـــــــران في
الخـــارج لتـحيــة الــضيــوف
حـين الــدخــول كـمــا جــرت
العـــادة. ويـــذكـــر بـــانه كـــان
يقف بمـسـافــة ستـة اقـدام
خلف والـده لحظـة حدوث
الانـفـجــــــــار الــــــــذي قــــــــذف
بـوالـده إلـى الاعلـى وقـذف
بـه إلــــــــــــى الارض وكــــــــــــأنـه
مــلــقـــــــــــــى مـــــن الـــــــــــســقــف
ويـضـيف ايـضــاً: اعـتقــدت
ـــــــــــــــزالاً. ـــــــــــــــانــه كـــــــــــــــان زل ب
ولــــــــوانـــتــــظــــــــروا دقـــيـقــــــــة
لــــــدخــــــول الجــمــيـع داخل
الــصــــالــــة لـكــــانــت مجــــزرة
ولمــــــــات اكـــثــــــــر مـــن ســـتـــين

شخصاً تقريباً.
لم يـصب بـشـار بـاذى وقـد
رأى والـــده ممـــدوداً امـــامه
فــاقــداً الــوعـي وينــزف من
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)نــاديـــة العلـمـي( خـطـيـبــة
دعس فـقدت والـدها انـيس
مـع شقــيـقهـــــا. امـــــا والـــــدة
العـــــــروس فهــي في حــــــالــــــة
حــــــرجــــــة تحـــت العــنــــــايــــــة
المـــركــــزة داخل مــسـتـــشفـــى

الاردن.
يقـول شقيق دعس الاصغر

عن عرس شقيقه:
كـنا نـنتظـر هذا الـيوم مـنذ
لقــــائهـمـــا الاول قـبـل ثلاث
سنــوات. وكـــان يعلـم جيــداً
بــانه سـيتــزوج هــذه الـفتــاة
ولكـن افــضل الايـــام اصـبح

الأسوأ."
يـنحـــدر كلا العــائـلتـين من
جـــذور فلــسـطـيـنـيـــة وهـمـــا
الآن يحـــملان الجــنــــســيــــــة
الاردنيــة ويـنتـشــر العــديــد
مـن ابنــاء هــذه العــائلــة في
الـــشــــرق الاوســط وامــــاكـن
اخـــرى وقـــد وصل العـــديـــد
مــنهـم هــــذا الاسـبــــوع إلــــى
عمـان من الكـويت وفـرنسـا
وهــــولـنــــدا ومـن الــــولايــــات
المتحدة. امـا عائلة العلمي
فهي غـالباً مـا تسكن داخل
وخـارج العـاصمـة الاردنيـة.
يـعـــمـل اشــــــــرف مــــــســــــــؤول
مـبيعـات اجهـزة طـبيـة كـان

ويسيـر اكثر مـن ثلاث مائة
رجل وهـم في حــــالــــة حــــزن
شــديـــد نحـــوسلــسلــة قـبــور
ــــــــــــــو داخــل حــفــــــــــــــرت لــلــــــت
الــصحــراء. الـبعـض مـنهـم
يلعن والبعض الآخر يبكي
بــــــــالـــم شــــــــديــــــــد وآخــــــــرون
يـــتحـــــــاورون بهـــــــدوء خلال
الهــــاتـف الخلــــوي. وتـنــــزل
الجـــثـــث الـــــــــواحـــــــــدة تـلـــــــــو
الاخـرى ملفـوفـة بـالاكفـان

البيض في التراب.
اغفـــر له.. اغفـــر له ذنـــوبه
يـقـــــــول احـــــــد الـــــــدفـــــــانـــــــة
وهــــــــــويـهـــيـل الـــتــــــــــراب مـع
الآخرين علـى الجثث التي
لا تــــزال جـــــروحهــــا تـنــــزف
الــــدم خــــارج الاكفــــان وهــــو

يقول "لا إله إلا الله".
ومن بين الـ 59 ضحيـة يوم
الاربعــاء المـــاضي كـــان اكثــر
من عشريـن ضيفاً في قاعة
العــــرس الـتــــابعــــة لفـنــــدق
راديــــــســـــــون ســـــــاس والـــتـــي

تسمى قاعة فيلادلفيا.
ولجـــمـــيـع هــــــــذه الـعــــــــوائـل
ــــــــــــة اقــــــــــــارب في المـــــنـــكــــــــــــوب
فيــرجيـنيـا الـشمــاليـة وقـد
تجمعوا يـوم الخميس ليلاً

في المسجد لصلاة الذكر.
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عـــشــــر آخــــريـن مـن اقــــاربه
نحـــومقـبـــرة سحـــاب شـــرق

مدينة عمان.

تعيش الجالية العراقية
المتنامية في الأردن حالة

من التوتر الحذر من رد فعل
مضيفها شعب وحكومة الأردن

بعد أن أدعى مسؤولون
حكوميون أن أول هجمات

انتحارية ضربت عمان قام بها
على وجه اليقين مقاتلون

عراقيون .   يقول العامل في
فندق )غراند حياة( الذي أعترض
الأنتحاري إن الرجل تحدث بلهجة

بغدادية واضحة وهو يخلط
بعصبية في كلامه يرتدي بدلة

غربية الطراز في ردهة الفندق .


